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 فضيلة
نعيم ترفانا  

الشيخ “ترفانا”هو مفتي 
“كوسوفو” الحالي ورئيس 
الجماعة الإسلامية فيها. 
تخرج من جامعة الأزهر 

بمصر، وهو أستاذ 
الفلسفة الإسلامية في 

“بريشتينا”.
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بدايــة اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وشــعبها 
ــى مجلــس حكمــاء المســلمين لتنظيمــه  ــى حســن الاســتقبال والضيافــة، وإل المتســامح عل

هذا اللقاء الهام وعلى رأسه فضيلة أ.د. أحمد الطيب . 
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 مــن هــذا المنطلــق ســوف أتحــدث إليكــم مــن واقــع تجربــة عمليــة وخبرتــي فــي قيــادة 
ــق ذو  ــه عري ــر لكن ــي آتيكــم مــن شــعب صغي ــة كوســوفا. إن ــة فــي جمهوري المؤسســة الديني
قيمــة متميــزة ولديــه تعايــش وتســامح وتفاهــم بيــن مختلــف طوائفــه الدينيــة . إننــا نعيــش 
فــي تناغــم؛ فالشــعب الألبانــي ينتمــي إلــى أكبــر ديانتيــن همــا الإســامية والمســيحية ويحتــرم 
كل منــا الآخــر. إن كان مــا حققــه الشــعب الألبانــي علــى مختلــف الأصعــدة علــى مــر التاريــخ كان 

بفضل هذا التناغم بين المسلمين والمسيحين. 

أريــد أن أقــول أمامكــم إن الشــعب الألبانــي لــم يتعلــم التســامح والتعايــش الســلمي بيــن 
الأديــان فــي الجامعــات أو مــن مواقــف السياســيين، بــل تعلمهــا وحفظهــا من تعاليــم الحقيقة 
التربويــة التــي نشــرها القــادة الدينيــون مــن المســلمين والمســيحين الــذي نشــروا تعاليــم الديــن 

السمحة بين شعوبهم، وهذه حقيقة نعتز بها وننقلها جيلا بعد جيل بعز وكرامة. 

جمهوريــة كوســوفو دولــة حديــث اســتقلت عــام ٢٠٠٨ واعتــرف بهــا حتــى الآن عــدد ١١٦ دولــة 

فضيلة نعيم ترفانا    
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وهــي ذات نســيج متنــوع حيــث يعيــش فيــه ٩٤٪ مــن المســلمين و٦٪ مــن الطوائــف الأخــرى مــن 
المسيحين. 

لقــد عانــى الشــعب الكوســوفي كثيــرا حتــى نــال الحريــة بدعــم مــن الشــعوب والــدول الصديقــة 
والمحبة للحرية والسلام. 

ــة علــى نشــر  ــة والمادي ــات المعنوي ــكل مــا تملكــه مــن الإمكان لقــد عملــت المشــيخة الإســامية ب
ثقافــة التســامح والتعايــش والســام بيــن مختلــف الفئــات، وحافظــت المشــيخة علــى هــذا المنهــاج 
فــي أحلــك الظــروف، فقــد كانــت داعيــة إلــى الســام وإيقــاف رســالة الدمــار خــال حــرب ١٩٩٨ – ١٩٩٩ 
التــي تعرضــت لهــا كوســوفو. لقــد تركــت هــذه الحــرب آثــارا كبيــرة حيــث راح ضحيتهــا أكثــر مــن ١٢ ألــف 
مدنــي مــن الشــعب، وإن كانــت هــذه الحــرب حــرب إبــادة مــن قبــل النظــام الصربــي الظالــم إلــى أنهــا 
اصطبغــت أحيانــا بصبغــة دينيــة حيــث هــدف النظــام الصربــي إلــى تدميــر ٢١٨ مســجدا وإحــراق أكبــر 
أرشــيف قديــم لدينــا فــي العاصمــة. إنهــا الحــروب التــي لا يباركهــا أي ديــن فــي العالــم، وإيمانــا منــا 
ــى  ــة عل ــاء كوســوفو الحديث ــا اســتنهضنا الهمــم فــي بن ــا؛ فإنن ــى عاتقن ــه عل ــه الل ــذي حمل ــدور ال بال
أســس التعايــش والتســامح مــع الآخريــن ودعونــا إلــى عــدم التطــرف والانتقــام؛ إنمــا بنــاء الســام 

بين جميع المواطنين. 

ــر أئمتهــا  ــع مســاجد كوســوفو وهــي حريصــة دائمــا عب ــى جمي إن المشــيخة الإســامية تشــرف عل
ــد قامــت المشــيخة  ــة، ولق ــف الديني ــف الطوائ ــن مختل ــش والســام بي ــه رســائل التعاي ــى توجي عل
بالمشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي تخــدم هــذا الهــدف الإنســاني النبيــل ومــن تلــك 
الفعاليــات المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات التــي تهــدف إلــى نشــر قيــم العيــش المشــترك بيــن 
مختلــف أتبــاع الديانــات وفــي مختلــف أرجــاء العالــم، والتــي تهــدف إلــى نشــر الأخــوة الإنســانية 

ليسود السلام والمحبة بين الإنسانية جمعاء والابتعاد عن الحروب والكراهية. 

ــف  ــان مــن مختل ــن الأدي ــش بي ــة فــي التعاي ــدوات علمي قامــت المشــيخة أيضــا بعقــد جلســات ون
الطوائــف وتنظيــم فعاليــات مشــتركة مــع الكنيســة الكاثوليكيــة والأرثدوكســية وتبــادل الزيــارات 

سواء على الصعيد الرسمي أو الشخصي في مناسبات دينية أو وطنية. 
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كذلــك المشــاركة فــي جميــع الفعاليــات التــي تنظمهــا المؤسســات الدوليــة فــي كوســوفا مثــل 
منظمــة الأمــن والتعــاون ومفوضيــة اللاجئيــن والاتحــاد الأوروبــي ومنظمــات حكوميــة ومؤسســات 

المجتمع المدني التي تهدف إلى نشر السلام الآمن في المجتمع. 

الإســامية  للمشــيخة  التابعــة  التعليميــة  المؤسســات  بيــن  متبادلــة  زيــارات  بعقــد  قمنــا  كمــا 
والمؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة، وتنظيم أنشطة رياضية دورية بين الأئمة والقساوسة. 

هــذه بعــض الأمثلــة التــي وددت مشــاركتكم بهــا وهــي نابعــة مــن إيمــان قــوي ودور فعــال مــن قبــل 
علمــاء المســلمين خــال التاريــخ حيــث كان دومــا دور العلمــاء الالتــزام بتعاليــم الإســام وأساســيات 
الديــن والتركيــز علــى الاهتمــام بمحبــة اللــه ونشــر المحبــة بيــن البشــر بغــض النظــر عــن اللــون واللغــة 

والمعتقد. إنه علينا من خلال مخاطبة الجميع أن نزرع المحبة والاحترام في المجتمع. 

إن الابتعــاد عــن القيــم الدينيــة وعــدم نشــرها وتطبيقهــا تطبيقــا صحيحــا جعــل بعــض المجتمعــات 
تسيء فهم بعضها البعض وتكن لها العداوة والبغضاء. 

وبغــض النظــر عــن الصعوبــات التــي واجهتهــا المشــيخة فــي كوســوفا قبــل وأثنــاء وبعــد الحــرب فقــد 
سخرت جميع إمكاناتها وبذلت أقصى الجهود في توعية المواطنين في كل أرجاء البلاد.

ــث  ــش والأخــوة الإنســانية؛ حي ــا أروع النمــاذج فــي التعاي ــان خــال تاريخن ــد قــدم المشــايخ الألب لق
يعيــش جــزء كبيــر مــن الشــعب الألبانــي فــي مختلــف دول العالــم فــي أوروبــا وأميــركا وأســتراليا 
ويتمتعــون بحقوقهــم ويــأدون واجباتهــم تجــاه مجتمعاتهــم وهــي مســاهمة فــي بنــاء الســام 

والاستقرار في تلك المجتمعات. 

ــا دافعــا  إن هــذه اللقــاءات المباركــة وبهــذا الحجــم فــي هــذا البلــد، بلــد التســامح، ينبغــي أن تعطين
قويــا لبــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل نشــر ثقافــة التعايــش والمحبــة بيــن مختلــف الطوائــف 

في مجتمعاتنا. 

وختاما أكرر شكري لمجلس حكماء المسلمين على حسن الاستضافة والتنظيم . 

والسلام عليكم ورحمة الله.


